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الملخص:

يســـاهم الاســـتلزام الحواري في فهم المعنـــى الذي نجده فـــي الخطاب 
ويفهـــم ضمنـــاً مـــن دون أن ينـــص عليه بـــل يفهـــم  الســـياق وقواعد 
التفاعـــل الكلامي، فضلًا عن بـــورس الذي صنف العلامـــة بوصفها جزءاً 
من عملية أساســـية، إذ عرفها على أنها شـــيء يعرف بوســـاطة شـــيء 
آخـــر، ومن هنا نتلمس الاســـتلزام الحـــواري ضمناً في ضوء الكشـــف عن 

النص. في  الثاويـــة  المعاني 

الكلمـــات المفتاحية : الاســـتلزام الحواري ، مفهـــوم العلاقة في عرائس 
لبيان ا

Abstract: 

Conversational implicature contributes to the understanding of 
the meaning we find in discourse, which is implicitly understood 
without being explicitly stated. It is derived from the context and 
the rules of verbal interaction. In a ddition, Peirce classified the 
sign as part of a fundamental process, defining it as something 
known by means of something else. Thus, we can discern 
conversational implicature implicitly by uncovering the latent 
meanings within the text.

Keywords: Conversational implicature, The Concept of 
Relationship in ‘Arais al-Bayan
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المقدمة

الحمـــد لله رب العالمين والصلاة والســـام على نبـــي الأمة الأمين محمد 
بـــن عبد الله وعلى آل بيته ومـــن والاه . وبعد:

إنَّ دراســـة الحـــدود المعرفيـــة للتداوليـــة موضـــوع يتطلب اســـتقصاءً 
وقـــراءةً وافيـــة لتلمـــس حقائـــق هـــذا المنهـــج وطبيعتـــه والحقـــول 
المعرفيـــة التي تواشـــجت معه، وفي ضـــوء ما تقدم ذهبت الى دراســـة 
تفســـير يعد من التفاســـير الصوفيـــة ذات البعد العرفاني وهو تفســـير 
عرائـــس البيان  للشـــيرازي ولقد فرضت طبيعة المـــادة العلمية للعنوان 
الـــذي أنـــا بصـــدده ) الاســـتلزام الحـــواري بمفهـــوم العلاقـــة فـــي ضوء 
عرائـــس البيان الشـــيرازي( وهذا التفســـير يعد من التفاســـير ذات القيم 
المعرفيـــة العاليـــة ومـــن هنـــا خضت هـــذه التجربـــة في دراســـته وقد 
قســـمت البحث على مبحثين تناول الاول الاســـتلزام الحـــواري وتحولات 
المعنـــى متطرقـــة الى ذلك من حيـــث تطبيقاته على الأمثلـــة، فضلًا عن 
حديثـــي عن الســـيمياء بحدودهـــا الاصطلاحية ودورها مـــع التداولية من 
ثـــم عرجت للحديـــث عن الســـيميائية وجودهـــا عند العرب في درســـهم 
البلاغـــي وجـــاء المبحـــث الثاني ليـــدرس العلامـــة الرمزية في الاســـتلزام 
الحـــوار القرآني وتناولـــت الفكرة من حيـــث تطبيقات قرآنيـــة ومعالجتها 
معالجـــه دقيقه في ضـــوء التداولية ومن ثم ســـجلت خاتمـــه البحث وما 
فيهـــا من نتائـــج تتناغم وطبيعة الموضـــوع وما توصلت اليـــه، فضلًا عن 

والمراجع. المصـــادر  بقائمة  البحـــث  تعضيد 

مدخل:
  يتداخـــل فـــي فهم الخطـــاب القرآنـــي عدد مـــن الآليـــات المعرفية التي 
تتجـــاوز البنية الظاهرية للنـــص، منها ما يرتبط بما يُفهـــم دون أن يصرح 
به الاســـتلزام الحـــواري، ومنها مـــا يتعلق بكيفيـــة تمثيـــل المعنى بصور 
مرئيـــة أو رمزية )الســـيمياء(, وتغدو هذه الآليات ضروريـــة لفهم القرآن, 
من منظـــور بلاغي يتكئ علـــى الإيحاء والإشـــارة لا علـــى التصريح فقط .
فـــي هـــذا الفصل تقـــارب بيـــن الاســـتزام الحـــواري, ومفاهيـــم العلاقة 
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والإشـــارة والإيقونـــة, بوصفها مكونات ســـيميائية عـــن طريق تحليلات 
الشـــيرازي في كتابه )عرائـــس البيان في حقائق القرآن( لا ســـيما طريقته 

فـــي تفكيك البنيـــة البلاغية للنصـــوص القرآنية .

المبحث الأول
الاستلزام الحواري وتحولات المعنى

   Conversational Implicature :الاستلزام الحواري
يشـــير إلـــى المعنى الذي يُفهـــم ضمناً مـــن الخطـــاب دون أن يُنص عليه 

صراحـــة ، وذلك فـــي ضوء الســـياق وقواعد التفاعـــل الكلامي .
ـــهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَـــوْ كُنْتَ   ومـــن أمثلتـــه: قوله تعالـــى : } فَبِمَا رَحْمَـــةٍ مِنَ اللَّ

وا مِـــنْ حَوْلِكَ{  1. ـــا غَلِيظَ الْقَلْـــبِ لَنْفَضُّ فَظًّ
الاســـتلزام هنا أن اللين كان ســـبباً  فـــي اجتماعهم، والغلظة ســـبب في 

تفرقهـــم دون أن يُذكر هذا الســـببي بصراحة .
ويعلـــق الشـــيرازي على هـــذه الآية بقولـــه : "دلّـــت الآية على إن حســـن 
الخلـــق بمنزلـــة النواة التـــي تنبت الألفة وفـــي طيهّا خطـــاب للمؤمن, إن 
الرقـــة في القـــول  تفتح القلوب كما يفتح النســـيم الأكمـــام "  وهذا يدل 
على إن الشـــيرازي يفهم الاســـتلزام بوصفهِ أداة تربوية تخاطب الحســـن 
وا  ا غَلِيظَ الْقَلْـــبِ لَنْفَضُّ الأخلاقـــي والجمالي فـــي المتلقي . }لَوْكُنْـــتَ فَظًّ
مِـــنْ حَوْلِـــكَ{ 2  "يتبيـــن من الخطـــاب لطـــف الجانبين نســـب الفعل إلى 
النبـــي صلى الله عليه وسلم وإن كان غيـــر متكلـــف في التلييـــن " 3 ومـــن أمثلته أيضـــاً: قوله 

ا{  4  مُ مَـــنْ كَانَ فِي الْمَهْـــدِ صَبِيًّ تعالـــى : }فَأَشَـــارَتْ إلَِيْهِ قَالُـــوا كَيْفَ نُكَلِّ
فالشـــيرازي يرى في قوله تعالى : } فَأَشَـــارَتْ إلَِيْهِ{" بيّن الله ســـبحانه إن 
مريـــم )عليها الســـام(  علمت بنـــور الحق نطق عيســـى )عليه الســـام( 

1- آل عمران : 159 .

2- آل عمران : 159 .

3- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 205/1 .

4- مريم : 29 .
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قبـــل نطقـــه ، وعرفـــت بإلهام الله إنـــه نبي مرســـل ؛ لأن عيســـى )عليه 
الســـام(  تكلـــم في بطنهـــا بتوحيـــد الله ســـبحانه وتعالـــى ، وعلمت أن 

برائتها مــــــن مقالـــة القوم في نطـــق ابنها .
وهذا غاية حســـن اليقين وســـماع إلهام الحق بلا واســـطة ، ولما علمت 
شـــأن عيسى ) عليه الســـام(  آمنت برســـالته وعظمته عين إشارت إليه 
بأنـــه أهل مـــكان العلم الله موضع معجزتـــه ولا يجوز عنـــد الكبراء جواب 

الســـؤال فهذا من كمال أدبها في حضرة عيســـى )عليه الســـام(  "5 .
فتحقـــق الاســـتلزام الحواري فـــي الآيـــة المباركـــة, عندما أشـــارت مريم 
)عليها الســـام( إلى عيســـى )عليه الســـام( فهـــم القول إنهـــا تحيلهم 
عليـــه ليجيبهم، رغم إنه كان رضيعاً . هذا الفعل يحمل اســـتلزاماً حورياً :  إذ 
توحي الإشـــارة بأنها تتوقع القـــدرة منه على الرد ، ممـــا يتجاوز التوقعات 
العاديـــة أو إشـــارت إلـــى أن يســـمعوا منه الجـــواب عن توبيخهـــم إياها, 
وقـــد فهموا ذلـــك من إشـــارتها, ولما كانت إشـــارتها بمنزلـــة المراجعة 
كلام حـــى حوارهم الواقـــع عقب الإشـــارة بجملة القـــول مفصولة غير 

. فة معطو
والاســـتفهام : إنـــكاري, أنكـــروا أن يكلموا من ليس من شـــأنه أن يتكلم 
وزيادة فعـــل الكون )مـــن كان في المهـــد( والمهد فـــراش الصبي وما 

يمهـــد لوضعه 6 .
عْـــرَافِ رِجَـــالٌ يَعْرِفُـــونَ كُلًّ  وفـــي مثـــال آخـــر قـــال تعالـــى : } وَعَلَـــى الَْ
بِسِـــيمَاهُمْ{7 . فســـرها الشـــيرازي "إن للهِ عباداً  في الدُنيـــا قلوبهم تطير 
في الملكـــوت، وأرواحهم تطير في أنوار الجبروت، وعقولهم تستشـــرق 
على الأســـرار، وأســـرارهم تطلـــع على الأنـــوار فيرون بنـــور الله بالله من 
العـــرش إلـــى الثـــرى ، ويعرفون جميـــع الخلائق بســـماتِ البعـــد والقرب 
التي تظهر من وجوههم ، وهـــــي منقوش خاتم الســـعادة والشـــقاوة 

الـــذي لا يقرأه إلا عـــارف رباني "8 .

5- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 458/2 .

6- ينظر : التحرير والتنوير, ابن عاشور : 97/17 .

7- الأعراف : 46.

8-  تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 1/ 437 ، 438 . 
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ولهذا أشـــار المفســـر أن هـــؤلاء علـــى أعـــراف ذروة شـــرفات الحضرة 
يـــوم القيامـــة، مطلعون علـــى أحـــوال الدارين ينظـــر إليهم أهـــل الجنة 
فيســـتزيدون مـــن وجوههـــم ســـرور العيـــش ، وهـــم يشـــفعون على 
كل مقصـــر، وينعمـــون علـــى كل متوفر والدليل قولـــه تعالـــى : } وَنَادَوْا 
ـــةِ أَنْ سَـــاَمٌ عَلَيْكُـــمْ {9 . الســـام فهم عليهم زيـــادة قربة  أَصْحَـــابَ الْجَنَّ
أهـــل الجنـــة ويقال: عرفوهـــم غداً  بســـيماهم التي وجدوهـــم عليها في 
دنياهـــم ، فأقوم موســـومين بأنـــوار القرب وآخـــرون موســـومون بآثار 

.10 الـــرد والحجب 
وإنما ســـمى الله أهـــل المعرفة رجـــالاً ؛ لأنهم بالرجوليـــة يتصرفون فيما 

ســـوى الله تصرف الرجـــال في النســـاء ولا يتصرف فيهم شـــيء منه11.

مدخل عن السيميائية : 
 Sanders( البراجماتية مذهب فلســـفي أسسّـــه تشـــالز ســـاندوز بورس
Peirce Charles(, وكان الظهـــور الأول لهـــذا المذهـــب فـــي مقـــال له 
بعنـــوان )كيف نوضـــح أفكارنـــا(, عـــام 1878م ، إذ اعتنى )بورس( بدراســـة 
ها أســـاس النشـــاط  العلامـــة إنطلاقا ًمن مفاهيمها الفلســـفية ويعدِّ
الســـيميائي ، إذ يـــرى أن الإنســـان علامة ، وحيـــن نفكر فنحـــن علامة 12.

ويـــرى ) بـــورس( أنّ موضوع الســـيميائيات هـــو الســـيرورة المؤدية إلى 
إنتـــاج الدلالـــة وتداولهـــا ، وإنّ المعطـــى التداولـــي لفلســـفة )بـــورس( 
الســـيميائية يقوم علـــى مقولـــة الفعـــل )Act( ، إذ أن العتميـــة التداولية 
لفلســـفة )بورس( تقتضي أن الإنتـــاج الثلاثي للدلالة يتوجـــه نحو الفعل، 
وإن الفكـــرة التي نكونها عن الأشـــياء وهـــي جملة الآثار التي نكتشـــفها 

. الأشـــياء  ًمن  إنطلاقا 

9- الأعراف : 46 .

10- ينظر : تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 438/1 .

11- ينظـــر: تفســـير روح البيان في تفســـير القرآن : إســـماعيل حقي : 155/4 . ينظـــر : أيضاً النحـــل 15، النور 40، 
العاديـــات : 1،5 ، البقـــرة : 219، التين : 1، 3، الغاشـــية : 17 ، 88 ، 20، فُصلت : 53،41 ، الرحمـــن : 19 ، 55 ، 21، الزمر : 21 ، 

39، البقـــرة : 260 ، 2، الكهف : 17 ،18، يوســـف : 24 ، 12 ، 25 .

12- ينظر : نظرية اللغة في النقد العربي, عبد الحكيم راضي : 232 .
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ومن أهم إسهامات بيرس في نشأة التداولية : 13
ة نمطا ً، وما يقابله حين الإستعمال ..1	 التمّييز بين التعبير يعدِّ
مفهـــوم الدّليل عنـــده قائم على مبدأ التأويل ، ويتنوع بحســـب علاقته .2	

بموضوعـــة وحديثه عن التأويل يســـتبطن بعدا تداوليـــاً ، إذ ماز الدلالة 
على إنها دراســـة المؤولات ودارسيها .

ارتبطت البراجماتية عنده بالمنطق ، ثم السيميائية14..3	
تعنـــى الســـيميائية عنـــد )موريـــس( بموضوعـــات عاديـــة فـــي حدود .4	

تواجدهـــا ضمـــن ) الســـيميوزيس( التـــي تتوفـــر علـــى درجـــات مهنا 
الضعيـــف الذي يتم حيـــن تثير علامة موضـــوع ما, بكل ســـهولة انتباه 

المـــؤول لهـــذا الموضوع  .
توســـع البحـــث الســـيميائي بفضـــل مقـــالات )موريس( فـــي العلامات 
ودلالاتهـــا وكان مغزى هذا التوســـع الخروج بنظرية عامة للغة تســـعى 

إلى إقامـــة علاقات بين التركيـــب والدلالـــة والتداولية .
إذ قدّم دي سويســـر أول تصور في دراســـة اللغة ، حين عدّها نظاماً من 
الإشـــارات  تعبر عن الأفكار، ولجأ إلى إشـــتقاق بعـــض الثنائيات ، أهمها: 
اللســـان والـــكلام, التزامـــن والتعاقـــب ، الـــدال والمدلول ، الاســـتبدال 

. والتوزيع 
موضع الاســـتبدال هو المجموعـــات اللغوية الحاضرة فـــي الذهن وهي 
كيانـــات منفصلة تمثل القـــدرة على تبـــادل الظاهرة اللغويـــة و )المحور 
التوزيعـــي( هو العلاقـــات التي ترتبـــط بين وحـــدات اللغة أثنـــاء والتعبير 

. بها
نجـــد أن جهود موريـــس تصنف ضمن البحوث الفلســـفية التي درســـت 
الدليل وتصوراته الواســـعة ، وإنه أســـهم في تأسيس الدرس السيميائي 
وبنيـــة اللغـــة في نظرة نظـــام من الســـلوك؛ ذلك لأنها تهـــيء المتلقي 
إلـــى رد فعـــل ما بناء علـــى البينة التي يتلقاهـــا . وجعـــل التداولية جزء من 

الســـيميائية تعالج العلاقة بين العلامات ومتســـخدميها15.

13- ينظر : الابعاد التداولية في كتاب المقاصد الشافية, د . أحمد حسين حيال : 28 - 30 .

14- ينظر : اللسانيات اتجاهاتها وقضاياها الراهنة، الدكتور نعمان بوقرة : 179* 182 .

Morrois -15 : 41 ، نقلاً عن فرانسواز أرمينكو : المقاربة التداولية : 8 .



490

ورســـم موريس علاقة العلامة بأبعادها الثلاثـــة، علاقتها بالموضوعات 
الدالـــة عليها )بعد دلالـــي(، وعلاقتها فيما بينها )بعـــد تركيبي(، وعلاقتها 
بالمؤوليـــن لها )بعد تداولي( ولخـــصّ تعريف اللغة تداولياً : بأنها نشـــاط 

تواصلي أساســـا ً، ذا طبيعة اجتماعية16.

السيميائية وبيان وجودها في الدرس البلاغي العربي:

مُدخل :
وعـــن أســـبقية العـــرب القديـــم لمعرفـــة أصـــول هـــذا الاتجـــاه ، يقول 
)ســـويرتي( : " إنَّ النحاة والفلاســـفة المســـلمين والبلاغيين والمفكرين 
مارســـوا المنهج التداولي ، قبـــل أن يضيع صيته بصفته فلســـفة وعلماً ، 

فقـــد وظـــف المنهج التداولـــي في تحليـــل الظواهـــر المتنوعة"17 .
وإن الدراســـات القديمة قســـمٌ منها يعتمـــد على الاهتمـــام بالخصائص 

التداوليـــة تأويلياً :
)مطابقة المقال لمقتضى الحال ( نحو ) مفتاح العلوم( للسكاكي .

والقســـم الآخر : يعتمد على الاهتمام به توليديـــاً )أي الخصائص التداولية( 
تمثل لها في الأســـاس ذاته نحو ) دلائل الاعجـــاز ( للجرجاني .

والتداوليـــة فـــي أوجـــز تعريفاتها هي دراســـة مناحـــي الكلام أو دراســـة 
اللغـــة حين الاســـتعمال .

والبلاغة هي المعرفة باللغة أثناء استعمالها وهي )فن القول(18.
وأول ما اشـــتهرت هذه الكلمة فـــــــي الكتاب الشـــهير لأميـــن الحولي . 

تناول مجلدين واســـعين مـــــن مجالات اللســـانية التداولية 

الفن : هو كل ما يرتبط بالذوق والاستخدام الشخصي للغة .
أيّ يقابـــل آثار المتكلمين علـــى كلامهم ، وكيف يمكـــن للمتكلم أن يعدل 
من موقف ســـامعه وهو مجال التداولية الأوســـع الذي حـــدده )بيرس( 

16- ينظر : م . ن : 27 .

17- اللغة ودلالالتها : تقريب تداولي للمصطلح البلاغي )مقال(, محمد سويرتي : 30 ،31 .

18- ينظر : بلاغة الخطاب وعلم النص : أدبيات, صلاح فضل : 123 .
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في دراســـة العلامات وعلاقتها بمســـتعمليها .
وتعد البلاغة أحســـن ما يتناول أبـــرز العلاقات التداولية فـــي اللغة؛ لأنها 

تهتّم بدارســـة التعبير على مختلف مستوياته : 
اللفظية ، والتركيبية ، والدلالية ، والعلاقات القائمة بينهما .

اســـتعمال )القـــول( ويشـــمل الأداء الفعلي للّغـــة : أي اللغـــة في واقع 
اســـتعمالها لم يفرق بعض الدارســـين المحدثين بين التداولية والبلاغية.
يـــرى ليتـــش Leitch(( " أنّ البلاغة تداولية في صميمها ، إذ أنّها مارســـت 
الاتصـــال بيـــن المتكلـــم والســـامع " ولا يميـــز )محمـــد العمـــري( بينهما 
إذ يقـــول : " وحديثـــاً يعـــاد الاعتبـــار إلـــى البلاغـــة العربية في الدراســـات 
الســـيميائية تحت عنـــوان التداوليـــة"19, وتتلاقـــى التداولية التي أرســـاها 
)أوســـتين( في كثيـــر مـــن المفاهيم مع البلاغـــة القديمية منذ أرســـطو 
مـــع البلاغـــة العربية في دراســـتها للإنشـــاء والخبـــر في بـــاب المعاني .

كذلـــك وازن )أحمـــد المتـــوكل(, بيـــن مفاهيـــم الطلـــب عند الســـكاكي, 
وقواعـــد الخطـــاب عنـــد غرايـــس20، وربط )صـــاح فضل( بيـــن مقتضى 
الحـــال والتداولية قائـــا : " ويأتي مفهوم التداولية المســـاحة التي يشـــار 
إليها فـــي البلاغة القديمية بعبـــارة )مقتضى الحال( التـــي أنتجت المقولة 

في البلاغـــة العربيـــة )لكل مقام مقـــال( "21.
والبلاغـــة مطابقة الكلام لمقتضى الحال وحســـن تأليفـــي، ليَفَي بغرض 
الـــكلام ويأتي علـــى امتناع المخاطـــب ولخصهـــا الجاحظ  بقولـــه : )أما أنا 

فأستحســـن هذا القـــول جداً (22.
ويرجـــع مفهوم التداولية كمفهوم ســـيميائي حديث إلـــى البلاغة العربية 

. القديمة 
نجـــد جهود )عبد الملك مرتـــاض(, وجد في كتابي أســـرار البلاغة ، ودلائل 
الإعجـــاز لعبـــد القاهـــر الجرجانـــي الذي عـــرف بنظريـــة )معنـــى المعنى(, 

19- البلاغة العربية أصولها وامتداداتها, محمد العمري : 214 .

20- ينظـــر : اقتراحات مـــن الفكر اللغوي العربـــي القديم لوصف ظاهرة الاســـتلزام التخاطبـــي, أحمد المتوكل : 
يليها. وما   17

21- بلاغة الخطاب, صلاح فضل : 26 .

22- البيان والتبين: 1 /87 .
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ويكـــون عبد القاهـــر الجرجاني قد لفـــت الانتباه القارئ إلـــى وجود نوعين 
مـــن الـــكلام ، أحدهمـــا: يتضمن معنـــى عامـــاً  متواضعاً عليـــه يفهم من 
دلالـــة اللفظ يســـمى المعنى المباشـــر, أو مـــن الدرجة الصفـــر, وثانيهما 
ينضـــاف فيـــه إلـــى المعنـــى الأول معنـــى آخـــر يرتبـــط بمقـــام التخاطب 
وظـــروف إنتاجه ، ممـــا يعني حصول تأويـــل من طـــرف23 المخاطب من 

أجـــل إدراك ســـيرورة المعنى فـــي الملفوظ .
وركزّ الباحـــث عبد الملك مرتاض كذلـــك على إنّ )علـــم البديع( كمفهوم 
بلاغـــي قديم يحدد به المقصود بالأســـلوبية كمفهوم ســـيميائي حديث .

ويعرف علم البديع في المعجم الوسيط : 
البديـــع : علـــم يعرف بـــه وجوه تحســـين الـــكلام24، وبهذا تحصـــل انتقاله 
مـــن تعريف علم البديع إلى اســـتنباط علـــم آخر هو الأســـلوبية من كون 

الأول يهتـــم بطريقة بناء الأســـلوب الموجـــه للمتلقي .
إن البديع تســـلل مـــن حقل البلاغـــة إلى حقل اللســـانيات، فالأســـلوبية 
ذات تقاليـــد بلاغية، تتنازعها اللســـانيات طوراً , والدراســـات الأدبية طوراً  

آخـــر, وهي فـــي نظر الباحثيـــن الغرب ثلاثة أقســـام :
أســـلوبية لســـانية ، أســـلوبية أدبية ، أســـلوبية عامة ، والأدبيـــة منها هي 
المعنية بتحليـــل العناصر الأســـلوبية التي تكون خالصـــة للتقاليد الأدبية .
إنّ اســـهام )بورس(25 في التداوليـــة وهو الذي يعد مؤســـسّ الدلائلية ، 
وإنّ مســـألة العلامـــة هي في صميم النظريات اللســـانية والفلســـفية و 
الدلاليـــة ، قد مثلت موضـــوع اختصاص علميّ مخصـــوص وهي الدلائلية 

. العلاميّة  أو 
ويعـــدُ )بـــورس( مـــن خـــال فلســـفته النفعيـــة )Pragmatiste ( لكونه 
ســـيميائيا ً بالأســـاس ، يعـــدُّ )الدلائليـــة( علمـــا َيفضـــل ســـائر العلـــوم؛ 

23- ينظر : في نظرية البلاغة : متابعة لجماليات الأسلية اسالاً واستقبالاً , عبد الملك مرتاض : 152 .

24- ينظر : في نظرية البلاغة , عبد الملك مرتاض : 175 .

25- * اســـم )peirce(: يجـــب أن يكتب وينطق بورس وليس بيرس ، وكل دارســـي بورس يشـــددون على ضرورة 
الالتزام بالنطق الصحيح لهذا الاســـم. ينظر: الســـيميائيات والتأويل: مدخل لســـيميائيات ش. س. بورس: ســـعيد 

بنكراد : 11 – 12.



493

العلامـــات26. لاســـتعماله 
ويؤكـــد أن الفكـــر والعلامـــة غيـــر منفصلين ، فـــا توجد علامـــة في حدّ 
ذاتها . لكن كل شـــي يمكـــن أن يتحول إلى علامة فـــإن )بورس(, يواصل 
تياراً  فلســـفياً  وتســـم كونه أســـميّاً  " وقد تكـــرس منذ الحقبـــة اليونانية 

ومـــن ممثليه : أنشيســـتين ، وابيلار ، وهوبـــز ، وكندلّك .

نظريات العلامة 27:
فـــي المقاربـــة التجريبية التقليديـــة ، تعكس الكلمة بكيفية شـــفافة .1	

الموضـــوع المرجـــع والذي يُعـــدّ معناها ، وهـــذا المفهـــوم يرتكز على 
الثنائيـــة : الكلمة / الموضـــوع ، المرجع .

العلامـــة السوســـيرية : مزدوجـــة ، أمـــا المرجع فهو مقصـــى ، وقد .2	
ســـجلت تمييـــزاً بين طرفيـــن مختلفين همـــا : المدلـــول والمرجع كما 

 : كالتالي  موضـــح  هو 
• المدلول = " المعنى "	
• الـــدالٌ = " المفردة" 	
• وإن مـــا يحـــدث بين الأطـــراف من علاقات يرتـــد إلى مجـــال واحد تقع 	

فيـــه العلاقة بيـــن الصورة الســـمعية والتصور ، وهي تقـــع في حدود 
الكلمـــة التي تعتبر مجـــالاً مغلقاً  28.

العلامـــة الدلائلية : تلاثية الأطراف ، ويحضر فيهـــا المرجع لكنه يرتبط .3	
بالدال والمدلول بكيفية غير مباشـــرة. 

المدلول ) المعنى(

الموجود )المرجع(          الدال )اللفظ(

إنّ الـــدال يرمـــز إلـــى المدلول الـــدي يحيل بـــدوره على المرجع ، ويســـمى 

26- ينظر : التداولية من أوستن إلى غو فمان, فيليب بلانشيه : ترجمة صابر الحباشة : 39.

27- ينظر : التداولية من اوستن إلى غو فمان, فيليب بلانشيه : 40 .

28- ينظر : دروس في اللسانيات العامة, فاردينان دي سويسر : 158 - 159 .
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)بـــورس( توليـــداً  دلالياً ، العمليـــة المتمثلة في وضع الكـــون في علامات 
. )Semiosis(  في ذكـــر /

فتوليـــد للعلامة له ثلاثي )مرجـــع / مدلول / دال( إنَّ العلامة هي شـــيء 
مـــا يحتل موقع شـــيء آخـــر ، وهـــي ذات بعـــد تواصلـــي وتثير فـــي فكر 

المتقبـــل علامة متربطـــة بها . 
وهـــي على درجـــة من المطابقـــة تزيد وتنقـــص مع ما يســـميّه )بورس( 

. المؤول 
ولقـــد ضبـــط )بـــورس( هـــذه التصنيفـــة بواســـطة نظريـــة المقولات 
التـــي أحدثها كانـــط . لقد أرســـى ثنائية طرفاهـــا متمايزان وهمـــا النمط 
والـــورود 29 ، أما النمـــط فهو العلامة ممـــا هي كيان مجـــرد مثالي وتقع 

في اللســـان ، بالمعنـــى السّويســـري للفظ .
أمّـــا الورود : فهو اســـتعمال الملمـــوس للنمط في الســـياق )فالمعنى 

الحرفـــي ( هـــو من النمـــط ، امّا الدلالة في الســـياق فهي مـــن الورود .
لقد صنف )بورس( العلامات في ثلاثِ مجموعات وهي : 

العلامـــة الرمـــز : وترتبـــط بالمرجع بواســـطة عُرف ثقافي ، وقـــد أكدّ ) .1	
دي سويســـر( اعتباطيتها .

العلامة الإشارة : وهي علامة لا تشـــتغل الّا في الورود ؛ لأنَّ وجودها .2	
يتبع ســـياقاً . مثل الدخان والنار.

العلامـــة الايقونـــة : وهـــي علامـــة تشـــارك المرجـــع فـــي عـــدد من .3	
الخاصيـــات التـــي يتوفـــر عليهـــا مثـــل : الرســـم التصويـــري30. 

وهناك تصنيفات أخرى في السيميائيات الحديثة مثل : 
العلامة اللغوية : تشمل الكلمات والجمل ..1	
العلامة البصرية : الصور والرموز والألوان ..2	
العلامة الثقافية : تشير إلى معانٍ ترتبط بثقافة معينة مثل الحجاب..3	
العلامة الجسدية : مثل الايماءات وتعابير الوجه ..4	

29- ينظر : دروس في اللسانيات العامة : فاردينان دي سوجر : 42 .

30- * الـــورود : هو امكانية ظهور الوحدة اللســـانية في السلســـلة . ينظر : تعريف روبير ســـتريك لهذا المصطلح 
اللســـاني ، في الموسوعة الكونية .
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المبحث الثاني: 
المستوى الاجرائي

وردت العلامـــة الرمزيـــة في الاســـتلزام الحـــواري القرآني: قولـــه تعالى : 
}وَقِيـــلَ مَـــنْ رَاقٍ{31. إن الآية لا تســـأل بحثاً  ناتج عن صيغة الاســـتفهام 
الرمـــزي ، والعلامة هُنـــا كلمة " مـــن راقٍ" كعلامة رمزية تشـــير إلى عدم 

وجود أمـــل ، لا إلى مجرد ســـؤال .
 ومـــن أمثلـــة العلامة المؤشـــرية في الاســـتلزام الحواري  قولـــه تعالى: 
ي سَـــقِيمٌ{32. فنظـــر إبراهيم )عليه  جُومِ  فَقَـــالَ إنِِّ }فَنَظَـــرَ نَظْـــرَةً فِـــي النُّ

الســـام( في النجـــوم مؤشـــراً ) علامة غيـــر لغوية( علـــى تفكيره .

نظرية بورس في العلامة :
تعامـــل معها علـــى إنها مركزيـــة لعملهِ ، وعـــرّف بـــورس " لعلامة على 
إنهـــا أي شـــيء يتم تحديده بواســـطة شـــي آخـــر ، ويســـمى موضوعها 
وكذلك يحدد تأثيراً على الشـــخص وهو التأثير الذي أســـماه مفســـيرتها ، 

وبالتالـــي يتـــم تحديد الأخيرة بشـــكل فوري بوســـاطة الأول .
العلامات تتكون من ثلاثة أجزاء مترابطة : علامة وموضوع ومفسّرة.

ويوضـــح )بورس( بـــأن العلامـــة لا تدل مـــن كافـــة نواحيها ، بـــل لديها 
عنصـــر دلالي معيـــن مثال علـــى ذلك: 

أنظر على ســـبيل المثال إلى التلـــة الطينية التي يصنعهـــا حيوان الخلد .1	
فـــي الحديقة ، كعلامة علـــى وجود حيوانات الخلـــد ، لا تلعب كل صفة 
مـــن صفات تلـــة الخلد دوراً على وجـــود هذا الحيوان يلعـــب دور اللون 

تلـــة الخلد دوراً ثانوياً حســـب نوع التربة . 
الموضوع : ليـــس كل صفة من صفات الموضـــوع ذات صلة بالدلالة، .2	

أنَّ الموضوع هو المســـبب أو المولد للعلامـــة فمن العلامة موضوع 
الخلـــد أو وجـــود فضلات الخلـــد أو نمط معين من هبـــوط الأرض في 

. الحديقة 

31- القيامة : 27 .

32- الصافات : 88 - 89 .
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المفســـرة : يرى )بورس( إن علاقة العلامة مع المفســـرة هي علاقة .3	
تحديد :  تحدد33 العلامة المفســـرة . 

واعتقـــد ) بـــورس( إن " التمثيـــات" تولد المزيـــد من المفِســـرات بإحدى 
: ممكنة  ثـــاث  طرق 

أولا ً: بواسطة التماثل في بعض الخصائص ومعروفة بالإيقونات .
ثانيا ً: مـــا تقوم علاقتهـــا بموضوعاتها علـــى التطابق الفعلـــي ويدعوها 

. مؤشرات 
ثالثا ً: ما تكـــون علاقتها بموضوعاتها خاصية منســـوبة لها ، ويســـميها 

.ً رموزا 
ومـــن أمثلة )بورس( للإيقونات هي الصور الشـــخصية وأوجه التشـــابهة 
بيـــن الحرفييـــن b ، p  مـــن ناحيـــة ويكـــون التحليـــل يأتي بفضـــل حقيقة 
وجوديـــة ، لا دخل للعقل فيها ، نُســـميها روابط ســـببية ، فـــإن العلامة 

هي مؤشـــرة .
مثـــال : علـــى علامـــة يســـتخدم حامـــل علامتها حقائـــق وجوديـــة وهو 
الدخـــان كعلامـــة على الحريـــق ، فالعلامـــة الســـببية بين النـــار والدخان ، 

ال . تســـمح للدخـــان للعمل كـــدَّ
ومثـــال مـــن العلامات الـــذي يرجع إلـــى العـــرف أو القانون مـــن أمثلتها 
النموذجية إشـــارة المـــرور كعلامة علـــى الأولوية كذلك القـــدرة الدلالية 
للكلمـــات حيث تـــدل حامـــات العلامـــة ، تلـــك يقتضـــى الاتفاقيات في 

تســـتخدمها. التي  البيئة 
التداوليـــة : وهي علم يعالج علامـــة علاقة العلامـــات بمؤولاتها ، وأيضا 

ً إنهـــا تعالج مظاهر حياتية للســـيموزيس .
ومـــن منظـــور )بـــورس(" مـــن الخطأ القـــول فقط ، بـــأن اللغـــة الجيدة 

ضروريـــة للتفكيـــر الجيـــد ، ما دامـــت هي جوهـــر التفكير ذاتـــه "34.
ومن خصائص العلامة احالتها دائما ًعلى علامة أخرى .

مـــن هنا نجـــد الفكر بـــدورهِ كعلامـــة تحيل على فكـــر آخر ، هـــو علامتها 
 https : // hekmah . info . org .  33- ينظر : بورس في العلامة ) موسوعة ستانفورد للفلسفة : مجلة حكمة

. 2025 @ copy right

 https : // hekmah . info . org . copy  34- بورس في العلامة ) موســـوعة ســـتانفورد للفلســـفة : مجلة حكمة
right @ 2025  . وينظـــر : المقاربة التداولية : فرانســـواز أرمينكو : 12.
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المؤولـــة ، ويحيـــل هـــذا الفكر بـــدروه علـــى فكر آخـــر ، يؤول إلى ســـياق 
مســـتمر غيـــر محـــدود ، فالإنســـان نفســـه علامـــة و حين نفكـــر فنحن 
علامـــة، تعـــدد الســـيميائيات التي أسســـها )بورس( حيـــث أضحت عنده 
أوســـع مـــن مجالها اللّغـــوي ، إلى حد أن الانســـان علامـــة، وعندما نفكر 
فنحـــن علامـــة لذلك عُدّت الأســـس الســـيميائية التي أرســـاها، أسســـاً 

تأملية35. فلســـفية 

مراحل العلامة عند )بورس( : 
العلامة عند )بيرس( بطبيعتها الدلالية تندرج وفق المراحل الآتية36: 

	̸ ، المـــادي للعلامـــة  الحامـــل  :Represntamen: وتشـــكل  الصـــورة 
وتقابـــل الـــدال عنـــد سويســـر ، والرمـــز عند .

المفســـرة : Interpretant:  هـــي التي تقابل المدلول عند سويســـر ̸	
، إذ يعدهـــا )بيـــرس( بأنهـــا العلامة الجديـــدة التي تنجم عـــن الأثر الذي 

يتركـــه موضـــوع العلامة في ذهن المفســـر أو متلقـــي العلامة .

ثانيا ً: العلامة والسيمياء في الخطاب القرآني : 
العلامـــة )sign( : في المنظور الســـيميائي ، العلامة هـــي كل ما يحيل إلى 

شـــيء غيره وهي تتشـــكل من )الدال( و )المدلول( .
تْ  هُمْ حُمُرٌ مُسْـــتَنْفِرَة  فَرَّ ومـــن أمثلتها في التفســـير قوله تعالـــى : } كَأَنَّ
مِـــنْ قَسْـــوَرَةٍ{37.  )الحمُر( هنا علامة دالة على التشـــتت والفزع والاســـد 

)قســـورة( علامة على التهديد الكامـــن في الدعوة .
أمـــا الشـــيرازي فيعلـــق بقولـــه : " شـــبههم بالحمر فـــي نفارهـــا لا لقبح 
الحمـــار بل لاســـتجماعه معنى الهـــرب، وهي صورة بلاغية يســـتدل بها 

علـــى هلـــع النفوس مـــن الحق حين لا تســـتامن بـــه "38.

35- ينظر : المقاربة التداولية : فرانسواز أرمينكو : 15 .

36- ينظـــر: أنظمـــة العلامات في اللغة والأدب والثقافة ، مدخل إلى الســـيميوطيقا,  ســـيزا قاســـم ، نصر حامد 
أبـــو زيد : 26 - 28 .

37- المدثر : 50 – 51 .

38- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 3 / 467
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تُعـــد العلامة رمـــزاً إذا كان ما تمثله ملازمـــاً لها عرفـــاً ، وتعبر عن علامة 
اللغـــة ، ويلازم العـــرف العلامة كما يلازم النمـــط المدلول .

ويعطـــي الرمـــز عنـــد )بـــورس( الاعتباطية السوســـرية للعلامـــة ، وتعد 
العلامـــة إشـــارة ، إذا كانت كل واحدة مـــن قابلاتها مرتبطـــة وجودياً  بما 
هـــو مقيـــاس ، فالعلامـــة ومـــا تحيل عليـــه يكونـــان طرفا فـــي وضعية 

وجوديـــة واحدة .

التداولية : 
بحســـب رأي أوســـتن هي حقل شـــامل لمجموعة من العلوم والمعارف 

هدفها إيصـــال المعنى أو التبليغ39.
والتداولية تنتقل إلى المفهوم الذي أشـــار إليه محمد صلاح والمســـتوحي 

)بيرس(40. مفهوم  من 
ـــهِ أَكْبَرُ  ذِينَ كَفَرُوا يُنَـــادَوْنَ لَمَقْتُ اللَّ ومـــن أمثلتها: قولـــه تعالـــى : } إنَِّ الَّ
مِـــنْ مَقْتِكُـــمْ أَنْفُسَـــكُمْ {41. )النـــداء( هنا علامـــة على الخـــزي و )المقت( 

علامة علـــى عدالـــة الهية تفـــوق التصور .
 ويرى الشـــيرازي أن النداء ليـــس نداء دعوة ، بل نـــداء فضيحة ، وفيه رمز 
إلـــى إن الله لا يظلـــم ، بـــل يُريهم صـــورة ما اقترفـــوه ليكون عتابـــاً  إلهياً 

مباشر42. غير 

ثالثا ً: الإشارة وديمامية التأويل :
الإشـــارة )Index(  :هي العلامة التي تربط بين الـــدال والمدلول بعلاقة 

. سببية أو مجاورة 
هَ مِنْ عِبَـــادِهِ الْعُلَمَـــاءُ{43. )العلماء(  مَا يَخْشَـــى اللَّ ومنها قولـــه تعالى : }إنَّ
هنا ليســـت وصفـــاً جامدا ً، بل إشـــارة إلـــى إن العلـــم الصحيح هـــو الذي 

39- ينظر : مدخل إلى اللسانيات التداولية : الجيلالي دلاش : 11.

40-  ينظر : تكامل المعارف اللسانيات والمنطق : طه عبد الرحمن : 12. 

41- غافر : 10 .

42- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 3 /227 .

43- فاطر : 28 .
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يُثمر الخشـــية .
ويرى الشـــيرازي أنـــه " ليـــس كل من عَلم خشـــي ولكن كل من خشـــي 
فقـــد علـــم ، فالإشـــارة هنـــا تربـــط العلـــم بالفعـــل الأخلاقـــي لا بمجرد 
التكديـــس الذهني .  )الخوف عموم والخشـــية خصـــوص ، فمن زاد علمه 

خشـــيته("44. زادت  بالله 
ا{45  ـــا صَفًّ ـــكَ وَالْمَلَـــكُ صَفًّ ومـــن أمثلتها أيضـــاً قولـــه تعالـــى : }وَجَاءَ رَبُّ
فالإشـــارة فـــي )جاء ربـــك( ليســـت مجـــازاً مكانياً ، بل اشـــارة إلـــى تجلي 

القـــدرة الإلهيـــة لا إلـــى الفعل .
ويفســـرها الشـــيرازي بقوله: " جاءت الآيـــة لتجعل الزمن كائنـــا ًوالضوء 
نفســـاً ، وفيهـــا إيقونة بلاغية تقـــرب المجرد إلى الحســـي وتمنـــح الزمن 

وجهـــاً مرئياً "46.
هُمْ أَعْجَـــازُ نَخْلٍ خَاوِيَـــةٍ{47. فهي  ومن أمثلتهـــا أيضاً: قولـــه تعالـــى : }كَأَنَّ
بحســـب تحليل الشـــيرازي " صـــورة النخل الخـــاوي صـــورة ايقونية توحي 
بســـقوط الهيبة ، فالقوم حين حـــاق بهم العذاب صـــاروا كأعجاز لا حياة 

فيها ولا اســـتقامة "48 
تـــرى الباحثة إن إبـــراز المعنى في هذه الآية هو اســـتعمال المفســـر من 
تكثيـــر الرمـــوز فقد ســـعى مـــن خـــال تأويلاته إلى الكشـــف عـــن البعد 
الباطني للنص ، واســـتعمال الإشـــارات ، إلا إنه أفاد المتلقـــي بالتبحر في 
التفســـير الصوفـــي والتاملات الروحيـــة. إذ تتحول العلامـــات القرآنية إلى 

مفاتيـــح لمعرفة باطنيـــة تتجاوز ظاهـــرة اللغة إلى أنـــوار المعنى .
وتـــرى الباحثـــة أن تحليلات الشـــيرازي فـــي " عرائـــس البيان فـــي حقائق 
القـــرآن " تكشـــف عـــن وعـــي معرفـــة المفســـر العميقـــة بآليـــات إنتاج 

المعنـــى فـــي النـــص القرآني .
فالاســـتلزام الحـــواري عنـــده ليس مجـــرد دلالة بـــل ضمنية, بـــل مقولة 

44- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 3/ 161.

45- الفجـــر : 22. للاســـتزادة من الايات القرآنية التي فُســـرت بمفهوم الإشـــارة ، ينظر : فصلت :53 ، الحشـــر : 2، 
العنكبـــوت : 43 ، الواقعـــة : 77 – 79 ، النحـــل : 44 ، الذاريات : 21 ، ص : 29 ، الزخـــرف : 3-4 ، آل عمران : 7 ، ق : 37 .

46-  تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 488/3. 

47- الحاقة : 7 .

48- تفسير عرائس البيان في حقائق القرآن : 488/3.
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تربويـــة، و الســـيمياء لديه ليســـت زخرفاً , بـــل هي بُعد بنائي يســـهم في 
تشـــكيل الخطاب وتوجيـــه الفهم .

وعـــن طريق تفعيل مفاهيم العلاقة ، الإشـــارة والايقونـــة ، تتبدى بلاغة 
القـــرآن لا فـــي مفرداته فحســـب بل في عمق ما يُشـــير إليـــه ولا يفصح 

. عنه 

الخاتمة

ارتأت هـــذه الدراســـة تحليل الخطاب في النصوص التفســـيرية للشـــيخ 
المفســـر الشـــيرازي تحليـــاً  تداوليـــاً  يكشـــف عن الاســـتلزام الحـــواري ، 

فأمكـــن فـــي الوصول إلـــى عدة مـــن النتائـــج أهمها مـــا يأتي:
يظهر التفســـير إلتزام المفســـر الشـــيرازي بمفهوم )الإشـــارة( وهما .1	

من المبادئ الأساســـية في الاســـتلزام الحواري ، يســـعى المفسر إلى 
الكشـــف عن المعاني الباطنيـــة والروحية للنص .

يظهـــر البحث أن تفســـير عرائـــس البيان فـــي حقائق القـــرآن كتاب لا .2	
يقتصر على كونه تفســـيراً  صوفيـــاً  ذوقياً  بل يمثل بنيـــة دلالية رمزية 
ممـــا يجعل مقاربـــة النص مـــن خـــال الاســـتلزام الحـــواري وقواعد 

الســـيميائية أمـــراً  ضرورياً  لفك شـــفرة المعانـــي العميقة .
وحـــرّي بنـــا التطرق إلـــى التوصيات منها تشـــجيع الدراســـات التداولية .3	

في التراث التفســـيري أي توســـيع نطـــاق البحث التداولي في تفاســـير 
المتصوفـــة والمفســـرين الباطنيين ، لمـــا تحويه من إشـــارات حوارية 
واســـتلزامية عميقـــة تثـــري الوعـــي اللغـــوي والتأويلـــي فـــي الثقافة 

الإسلامية. 
انتاج دراســـات بينية الدمـــج بين علـــوم البلاغة القديميـــة والتداوليات .4	

المعاصرة ســـيفتح أفاقاً  بحثية خصبة لا ســـيما في دراســـة النصوص 
الدينية التـــي تتطلب قراءات متعددة المســـتويات .

الربط بين الســـياق الدلالـــي والمقام القرآني تتكامل وجهة الاســـتلزام .5	
الحـــواري مـــع تحليل الســـياق والمقام البلاغـــي مما يعـــزز دور التحاور 

بيـــن النص والتفســـير ويبرز دور القـــارئ في اكمال البنـــاء الدلالي.
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